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اختلافحسبالتناولطرقفيتنؤعمع،مختلفةعقودامتدادعلى

رواياتجلنبللى)1(الكرنكروايةأنغير.الأدبيالئقدمناهج

نظرأالمعفقةالدراسةالىحاجةفيماتزال)2(،نفسهللكاتبأخرى

منالروايةلهذهمارغموذلكبهااهتفتالتيالبحوثندرةإلى

الفكرثة.وأبعادهابناؤهاحيثمنفنعةقيمة

روايةداخلالزمانببنيةيعتنيالذيالجزئيالمبحثهذاولعل

قصصعةخصائصحولأنجزناهاسابقةلدراسةتتفةوهو-للكرنك

والشخصئاتالئرد))دراسة:بووسمناهاذاتهاالروايةهذءفي

فنعةسماتيبرزأنس")3(محفوظلنجيبالكرنكروايةفيوالمكان

وأبللقراءةجديرمتقيز،الروائيالنمقهذااًنتبين،اًخرى

التأويل.

،4(لأوتواترهالزمنحضوركعافةعناءدونيلحظالكرنكقارئار

.بالقيروانالانسانيةوالعلومالآدابكلئة)م(

الكعابةزمنان)غير.سد.تللطباعةممردار.الكرنك،محفوظنجيب)1(

نئرتالكرنكانالمعلومومنس7191ديسمبروهو:الروايةآخرفيذكر

7491(.عاه!مرقلأول
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.صنحة(91)4.ت.دعةللطبلمعردار.ساعةالزمنمنابلتيس

(.صفحة)563.تد.للطباعةم!ردار.الحرافيئرس

.0991حزيرانفيانجزوقدالنثربصددمرقونبحث)3(

عليهايفومالتيالأماسيةالعناصرجمعمحنصر))الزمقوهوانعاماعتبارمع)4(

زمانيةالىالفنونصنفنااذا-زمنيأفنايعتبرالأدبكانف!ذا.القصفن

قاسم:صيزا؟بالزمنالتصاقأالأدبيةالأنواعاكزهوالقصفدسومكانية

للطباعةالتنويردار.محفوظنجيبثلاثيةفيمقارنةثراصة-الروايةبنا.

33.ص،1،8591ط،بيروتوالنثر،

84لآدابا

الروايةهذءتضئنتهاالتيالأربعةالفصولأوالأقسامامتدادعلى

عشرةوثمانيمائةتتجلوزلمهيإذنسبئأ،الصغيرالحجمذات

الخاضةالصفحاتذلكفيبما،للطباعةمصردارطبعةفيصفحة

.عشرةاثنتاوعددها،بالؤسوم

)44قرنفلة:التواليعلىالعناوبنهذءالفصولحملتوقد

)22ديابزينب-(صفحة)31الشيخاسماعيلس(صفحة

الأسماءهذ.وتمثل.(صفحة)15صفوانخالدس(صفحة

السردفي،النسيجتشكيلفيهامأدورألعبتالتيالشخصئات

أبرزكانالذيالحوارذلكسالراويمعحوارهاخلالمنولاسئنما

السرد،مبحثفيالخاصيةبهذءاهتممناكثاولئن.الروايةفيسمة

بناؤهحيثمنالزمانخصائصدراسةالسياقهذافينرومفإئنا

لاستجلاءالنمقاستنطاقطريقةمنتهجين،الدلاليةوأبعادهالفئي

وأالخارجيبالرمنالاعتناءيقعثتم،فيهالفصميىالرمنتركيبة

الأزمنةأصنافوبمختلف،الروايةعليهتحيلالذيالتاريخي

بالشخصئات.لصيقةذاتيةأوكانتحضارية

القصعيىأوللداخليالزمن-2

يتأشسىالتيالأزمنةمننوعأالروائيالفنفيالداخليالزمنيعذ

بللنعقاقترانهبشذةيختمقزمنوهو.الفصميالخطابعليها

زمنأئهللىونظرأ.القمقمراحلعبرالئرديوبالتشكيلالمكتوب

منئعذ،أدبفثيمبحثفهو،النمقاستنطاقخلالمنئستنبط

فيمتناثرةتكونعليهتحيلأماراتوثئةالسزد.جماليةمكؤنات

وحتىآخر،حينأالشخصئاتأوحينأ،الراويبهاينطقالغالب

مهضةوتظلما.بطريقةالقصميئالزمنعنئعلنأنيمكنأ!شياء

لاستجلإءوضبطهاالاشاراتهذءتتئعفيكامنةوالتأويلالقراءة

شكولامتلكأوالروايةهذهفيالأحداثوفقهلتسيرمعينةخطة

حيثمنسواعخاضةزمانيةبنيةعلىيحتويروائينمقكلأن



التعبيركيفئةحيثمنأو(القصصسالحدثيستغرقهاالتيالذة

فيمشفةنجدلامكثفةبارزةصريحةالكيفئةهذءتكونإذقدعنها

الحضور.نادرةخفيةذلكعكسعلىتكونفدأوعليها،الوفوف

القعقيستغرقهاالتي)1(الديمومةأوالزمنئةالفترةحدودمعرفةإن

النصقلأنبديهيإئهواحد.آنفيومفيدبديهيئأمرالكرنكفي

مفيدوهو.بينظاهرفهو،المواطنمنالكثيرفيتمريحأبهيصزح

مخصوصبناءهوإذالداخليالروايةبناءخصوصياتجهةمن

أزمنتهاتتفاوتالروائيةالنصوصوإن.أخرىإلىروايةمنيختلف

الحصر-لاالمثالسبيلعلىسعاممائةإلىواحد)2(يوممنالداخلئة

النضيةالسئردمساحةبينالعلاقةإبرازعندمهنماالأمرهذاويكون

السردئةالتقنياتمعرفةوعند،والأئامالساعاتعبرامتدادهاومدى

ءالراويإليهااستندالتي

يتجولالراويخرحوقدما،يومفيالكرنكفيالأحداثتبدأ

مقهىعلىيعزبهفإذاالمعطبآ)3(،ساعتهلاصلاجالمدينةوسط

تلكومنذ،القاهرةشوارعمنشارعفيمنزومقهىوهو"الكرنك"

بيعالأسليقصسحيثالفئسلمجلسهالقهىذلكأصبحالساعة

علىتحيل)4(التيالمصطلحاتهذءتعنيولا.والأعواموالفصول

في،متعددةسياقاتإنبل؟محذدةغيرمطلقةفترةبإزاءأئناالزمان

تربطالنيالعلافةضبطفي)ءمعول*(القصعيالنصديمومةتحليل"يتمئل)1(

والشهوروالأياموالساعاتوالدقائقبالثوانييقاسالذىالحكايةزمنبين

والصفحاتبالأسطربفاسالذيالقصميالنصوطول،والسنوات

نظريةللىمدخل:شاكروحملالمرزوقيسمير؟،...والجملوالفقرات

98.ص،8591للنثر،التونسيةالدار،القصة

الكتابتغلالددموالتخييلياوالداخلي)الزمنانقاسمسيزادد

الروايةفيجيسى("هنرينظريةظهورمنذخاصةالسواء،علىوالنقاد

ص،...الروايةبناه"؟الروايةفيتجسيدهاوكيفيةالديمومةبمكلةلاهتمامه

.33

اختارت)عندماههص:قولهافامملسيزاالزوايةبنا.كتابفيورد)2(

كله،الروائيزمنهاهوواحدأيومأدللويمسزلروايتها"وولف"فرجينيا

أ.الخارجيللاعترجاعالصقثلثمنأكعرتخصيصللىلجأت

فزمهاللأخير؟لليرمندهميخلئلىر.ايةنقسهالاطارفيندرجأنوكلكن

ولاسيما،الزمنبنيةتشغبتحينفيساعةوعثريناربعأاستغرقالداخلي

الامترجاع.بتكئيمس

الراويلحساسأبرزهامنلعلرمزيةابعادمنالاشارقهذهتخلولا)3(

عنبفة.صدمةابسببالتارييمبنوففالشعورأوالرمانفيبالغسياع

الرمانعلىالذالةالم!طلحاتتكثيفتعثدالسرد،الراويافتغأنمنذ)4(

بمقردما.الأولىالستةالأسطرفيمراتمستبلغتحتى

وتضبطهل،دفيقةفصم!زمانحدودعنتعلنال!ئرد،غضون

إلىاستنادأالانتظامهذاتوضيحبالامكانوإئه.ونهايةببداية

النمقفيالواردةال!ياقاتمختلفنجدحيثالتاليالجداول

مسيرةتلخصالتيال!ياقاثأبرزذكرعلىهنا)ونقتصرالروائي

:(الأحداث

لولجدل

للشخصعةالصفحةقالسيل

الراوي0003المهديشارعللىيوماًذهبت-

قرنفلة011..بالمورةعليناأنعمالذيالله-لنحمذ

الراوي18...ميعاديفييوماًوجثت-

فرنفلة0091.الصيفلعطلةمغلقةالجامعةس

الراوي091..والأساببعالأياموكرت-

الراوي0022.أصيلذاتندريوماس

الراوى028.مالشئاناختفىالثانيةللمرةس

الراوي0034.القارسببردمالثتلءوجاء-

...وقعالعامأواسطوفيس

الراوي00093الثالثالاختفاء

الراوي042..بأسابيعالهزيمةوفوعوعقب-

الراوي44...الأئلمنعاني...وعدناس

الشيخاسماعيل0701..سنواتثلاثوهيسجنهمذةانقضتس

الجدولعلىالتعليمس-

التوزبع،هذاحسب،الكرنكروايةفيالداخليالرمنيمتذ

وتتواصل،5291إتموز(يوليوثورةمنتبدأ،متعافبةأعرامطوال

ثلاثةطوالبعدهاتستمرثئم،6791)يونيعحزيرانهزيمةإلى

حواليالزمنهذااستغرقلقدإذن.0791حدودإلىأي،أعوام

أجملقدالفترةمذءأنالجدولمذامنوالملاحظهسنةعثزةثماني

الأخيرال!ياقعداما،الإؤلالفصلصفحلتفيذكرهاالراوي

يمططسياقفهو.الزوايةأواخرفي،الرابعالفصلفييوجدالذي

الهزيمة.بعدأعوامثلاثةالقصميئالزمن

ظاهرة،اعالاصهذاأوالسئزد،مستوىفيالاقتضابهذاإن

نأسئماولا،عجلعلىئطوىفالأحداثوتختصرء؟النمقتختزل

أئهرغمالزمنئةالسياقاتخلعلىبمفردهاحتوىقدالأزلالفصل

حدودالقارئيدركلذلك.صفحةوأربعينأربعسوىيضملا

حينفي،الأؤلالفصلنهايةمنذالروايةهذهفيالداخليالرمن

94ابلآدا



وأالاسترجاعمبدأهومهيمنمبدأعلىالمتبقئةالثلالةالفصولبنيت

وأحيانأعائأوردقدكانماالشخصئةفيهتفئهلالذيالاستذكار

بينالمقارنةعندالقوليجوزلذلك.الأولىالصفحاتفيمبهما

فدالكرنكفيالقصصيالحدثإن،الرمانوديمومةالنصئسمساحة

بنيةوههس،والإيحاءاتبالذلالاتمكهفأ،بالمعانيمكتنزأمختزلأجاء

السئردوإنه.خاضهةالئشويقجهةمنالتقبلجماليةإنشاءفيتساهم

شخصيةحياةمنسنواتأوشهورأوعديدةأثامسرد9أيالمجمل

()1(قليلةفقراتأوأسطربضعةفيالأفوالأوللأفعالتفصيلبدون

الأؤلالفصلفيسينماولا،الأحداثعليالمهيمنالمطردالع!تردهو

الرواية.من

التكبهمضميرإلىالأفعالمسندأالقمئسفيالراويشرعلقد

ا،)2(إلخفررته0هذهبت..."اهتديت:الماضيصيغةفيالمفرد

مننوعلذلكنتيجةفنشأببعضها،عليمغيربالأحداثمسرعأ

يشملولم.الغالبفيتقليدئةبكيفئةللسئردالئتابع)3(الخطيئ

وأ،الراويحياةمنفتراتسوىالأؤلالفصلفيالاسترجاع

الزميئالخظويظل.المقهىصاحبةالقديمةالراقصةقرنفلةشخصئة

الحاضر،منواقترابأالماضيفينقطةأقصهسمنبدءأالمتصاعد،

فيوالغموضالابهامبعضالاسراعهذاأنتجولقدالمتواتر.الائخاة

هويةإلىيتفالنانلاوقرنفلةالساردأنهمنها،الأحداثمستوى

عندما،الثانيالفصلفيإلأالمقهىمنالأخبارتنقلالتيالشخصئة

إهكذا:جاسوسأيصبحأنعلىأجبربأئهالثغاسنماعيليصزح

")4(.معدببوضميرثابتمربهبذامرضدامعتقلهمنرجع

أوالاطارالقئهةبمثابةالروايةهذهفيالأؤلالفصلوئعتبر

بهامتينةعلافةذاتأخرىقصصتتشنهلمنها،المجملةالفضهة

وأالرمانمنالموقفإبرازبغيةوالتنويعالايضاجمنمرهيدعنبحهأ

تلكوهي،حاسممنعرجذاتشائكةفترةفيالمصريالتاريخ

2(

3(

4(

.3ص،الهدنهس

.98ص،القصةنظريةللىمدخلشاكر،وجميلالمرزوقيسمير

كثيرأأقالعربيةالرواياتمنكبيرعددعلىأجريالذيالاستقراء،كثف

المهشةعفوظنجبرواياتفيكما،الزمانفيمتونهاتتابعوفقينتظممنها

عبدالرأيمذاذكر؟..3.الحرافشىوملحمةحارتاواولادالثلاثهمثل

،بيروت،العربيالثفافيالمركزعن،للسرديالمتخيل:كتابهفيلبراهيمالله

فيتنخرطوهي،الكرنكروايةانوالملاحظ.701ص،1،0991ط

علىالطاغيالأسلوب)ذاكالتتابعبينمزجتالستيناتبعدمامرحلة

نجبأصبحالتيالوسيلة)تلكوالتداخل(الستيناتقيلالعربيةالرواية

وغيرهما(.والطريقوالكلاباللعرمثلرواياتهفييتوخامامحفوظ

.07ص،الكرنك

05لآدابا

.6791هزيمةبعدهاجاءتثم5291ثورةعقبتالتيالفترة

ينتظرالقارئكانحينفي،الأؤلالفصلبعدالسئردويستمر

الأخيرةالجملةأنشكولا.بالنهايةيوممذاتهالفصلأنأونهايته

بهلييكنلممامنهمعلمتذلك)وعند:وههسالفصلهذافي

حتئالكأهرويثربتوالقلوبالأحداثخباياعلىفاطلدف،علم

إلىالتعميمومنالماضيإلىالحاضرمنالنقلةئخدثالثنمالة)1((،

قصصيةشخصئاتثلاثرؤىإلىالزهاويرؤيةومنالتخصيص

.الفصولعناوينبهاؤشمت

يقع،الأولالفصلأحداثفيمختصرأغامضأجاءماهان

عليهاانبنتالتيالثنائئةوإره.التاليةالفصولسفيوتدفيقهتفصيله

فيهذاظهروفدموالإفصاجالكتنمانثنائئةهيهاهناالقصلعبة

المساحةبينالعلاقةفيمؤثرأالروائيالعملمنمختلفةمواطن

فيسواء،الاسترجاعأسلوبوجاء.الزمنيةوالديمومةالنصية

مكثفاًسبداحيث-التاليةالفصولفيأو-ندرتهعليسالأولالفصل

وعلاقاتهاوأفعالهاالشخصئاتمافيتوضحتفسيرئةوظيفةذا

يكنلمخطيرةحقائقوتعرينفوسهاوخباياأسرارهاعنوتكشف

وأالمتكففالعكرارقبيلمنذلكوليسعليما.بهاالأوهلالراوي

تضخيمإلىأدتالتفسيريةالوظيفةإنهاذس)2(الجانيالتمطيط

والقصصالجملةالقئهةبينالتكامليثبهماوأنتجت،اللنمهز

يتقنراومعحوارهافيبالتداولالشخصئاتروتهاالتيالفرعية

وقتئذ.التاريخيةالمرحلةلفهمالموطفالئهوال

بالشخصياتالزمانعلاقة

القصعيئ.السئرديالنمهنهذافيقائمةوالحاضرالماضيثنائئةنهإ

منهروباً،منهقريبوهو،المجيدضيالملإلىالراويالتجأوقد

فيها.السعيدةحياتهوعنالكهولةمرحلةعنبحثاً،متأزمحاضر

البدء،فيذاتئةلأسبابعلمأثلاثينمدىعلىالماضيفيتوغلإنهه

فيتتمثلموضوعئةلأصبابثم،مضىعمرللىالحنينهذافيتكمن

ومالليهيصبوكانماتحققلمأنهاباعتبارالراهنةالمرحلةعلىسخطه

تحقيقه.المجتمعأفرادجليأملكان

.74ص،نفسهالمصدر(1)

ثانبخيرطغتةلوالخبر،علىخبرأ،عفوظعندالزمنيالتمزت"اضاف)2(

والحاضرالماضيبينمتنقلأالزمنبدااذالسرد،بواسطةوذلك،بهمتعلق

منواقعالزمنيوالتمزت،الأصاسهوالحاضرانالعلممع،والمستقبل

،محفوظنجيبعندالسردقضايانخار،وليدعنه"مستفلأولي!،خلاله

602.ص،اط،بيروت،اللبنانيالكتابدار



العمرمنبلغالراويأنعلىتدلإشاراتال!ئردفيتوفرتوفد

الأمور،تقوييمباستطاعتها،مجربةشخصيةقبدامتقدمةمرحلة

تجاهالنقديةبمواقفهالقارئإفناعثفةومن،بموضوعيةالتاريخوقراءة

عافة.بصفةالمرحلةتلكوتجاء،5291ثورة

فشللتأكئدسئخدمت1قدلقصصية1لعناصر1جميع

وايلامكنةالنفوسعلىاطزيمةئقلولإدرازالمثورة

.لأشياء1و

"فرنفلة"،عنحذيثهعند!مشابهةطريقةالراوياستعملكنما

فتئتمالذ،الشقىوحاضرها"المجيد!ماضيهابينقارنحين

أنفبعد.واليأسالانتظاربينحالةتعيشمتبزمةالروايةأحداثطوال

كتمثالالادارةاكرسيئعلىتقعدالآنهيها،متمؤجأجسدأنجمةكانت

عمقتعئرعنفإنها،"أمانالدنيافييعدلم9تقولإذوهي.أ)1(الحياةفافد

بالأسى"الشحون"الصمتحيثالرمانقيهاأحدثهالذيالتحول

الرواية.عليهاتحياطالتيالتاريخيةالمرحلةإدانةوحيث

ثئمالبدايةفيالكتنمانبينالفصولترابطفيالمراوحةتمتولثن

البنيةهذءداخلنلحظفإننا،ذلكبعدوالتدقيقنحوالافصاحالتدزج

طريقةوهي،والشخصئاتالرمانبينبالعلافةتتصلفنئةمسألة

فيالعلاقةهذهبدتوقدءالسئرديالئسيجداخاطحبكهايقعفنية

القمئطعليهجرىالذيالأساسطالغرضلخدمةموطفةالجملة

اسثحدمتقدالقصصيةالعناصرفجميع.الروايةهذهفيجميعه

والأمكنةالنفوسعليالهزيمةثقاطولابرازالثورةفشللتأكيد

والمواقفوالضياعبالانكسارئئزعأقهناالرمانوبدا.والأشياء

والأملالهدوعحالةمننقلهاإذ،الشخصئاتفيموثرأ،السلبية

فتجلي.او"الرعباالدبهولو9ه)الانزعاجمنأحوالإلى،والأمان

جازأوآمالها،السخصياتمسيرةيعرفاطمضاذأعنصرأالرمان

وجعلها،الفعاطمحلىالقدرةفيهاطمسإذ،والموتاليأسإلىإياها

ليس،الثانياعتقالهمنعادفالذي.مقهورةتابعةشخصعات

حيوتة،النابضالثائرالشجاعالتقذميالشابذلك!حمادةاحلمي

تقول(؟السعادة9أوالجنسعلىالقدرةفقدخيالأوسبحمجردباط

؟!حمادةحلميإذنفأين،خيالحضنيإلىرجع"الذي:قرنفلة

37(.)ص

31.ص،الكرنك)1(

اليقينومنالكفر،إلىالايمانمنالشخصئاتالرمانأخرجلقد

الحصط،إلىالرجولةومن،المرضللىالصخةومن،الشكإلى

منسجمة،حميمةكانتانبعدباهتةبينهاالعلاقاتفأضحت

ليسعيالأفراذالضياعطاغيأ،وتجاوزشعورأاللأمبالاةوأصبحت

حضارئأ)1(.ضياعأ

نئينزملحذينبينتقعالروايةحاضرأحداثمجملأنواللاحظ

جاطلدىالحاضرمنأنسبالاضينجدأنفإما.اثنين

متفائلةنهايةفيصيغقدالستقباطنجدأدطوإثا،الشخصئات

التياًحمد""منيرشخصيةفياساسأتج!مترمزئةبطريقةمفتوحة

بينيوجدولاالمنشود.بالأماطمحفلةلكونها(الأجيال"أحدثتمثلط

رديء.متأزهاحاضرسوىالرمانمينالحذينهذين

لتفصحقصصئةشخصيةكاطوطفقدالكاتبأنالواضحومن

منأكثرخملتمنالشخصيلتومن.معلومةتاريحئةمرحلةعن

الراويشخصئتي)فيوالحاضرالاضدبينالجمعخلالمن،زمان

منيرشخصية)فيوالمستقبلالحاضربينالجمعأوخاضة(،وقرنفلة

أساساًالمشكليالحاضرلإبرازؤطفتأخرىشخصئاتوثضة.أحمد(

السلطةرمزصفوانوخالد،الشيخولسماعيل،ديابزينبمثل

فبدتالحضلرفيللزمانفيالدائرةهذ.وشعتحينفي؟المستبذة

الدينوصلاح،الخطاببنوعمر،والرسول،عنترة"،شخصئات

دينيأالزمانمجالاتوامتذت،إحلثيرمزيبعدذات،الأئوي

وأسطورئاً)2(..وتاريخياً

الخارجيالزمن-3

النصقعليهويحيلالأحدالثسياقفييقعالذيالزمنوهو

32ثورةحدثأنشكولا.معئنةتاريخعةفترةفييتنزلباعتباره

1(

2(

نفئةيلازمكا،عفوظقصصيلازمالحزفيطابع"أننخاروليدبين

وقد.ظاهرأأثرأكانالقضةفيشخصهأثرانيعنيوهذا.أيضأالكاتب

لكئني،الحزن(تعئد!الئني:يليبماقصصهفيالحزنطابعمحفوظذمر

البهجة،لحظاتفيحتى،عليهالحزنغلبج!منلأنني،بالفعلحزين

قضايا؟االناسمنالعاليةالطبقةمنالمباليغيرللأالجيلهذافيسعيدمنوليى

.402ص،الرد

دلالاتبتسجيلتكت!"لمالعربيةالروايةأنللىزايدالصمدعبدأشلر

إلىفاشارتلها؟التفمممنضربللىتخطتهابلالعربعندالزمن

(نهاالاالحطأ.لهاعنكلماالحطاًالىونمهتصوابأ،رأتأينماالصواب

يندصقأنلهواختارتالذكيالخفيفالايحاءسبيلذلكفينهجت

العرئةالدار،ودلالاتهالزمنمفهوم؟االنصئفايافيمحثمااندساسأ

25.ص8891،،للكتاب

15بدالآا



فدالثررةفعبارة.الكرنكروايةفيبارزةمكانةيحتل5291يوليو

زمنأئعذلذلكوهي،مرةوثلاثيناثنتينعنيقللاماتكررت

لعلدلالاتمنتخلولاإبداعيةبطريقةالكاتبوطفهمهماخارجتأ

تمتذأنوالاعتباطالصدفةمنوليس.الثورةهذءنقدأبرزهامن

التيالفنرةأي،0791سنةإلى5291سنةمنالروايةأحداث

ركزفالكاتب.نهايتهإلىبدايتهمنالئاصرعبدجمالحكمشهدت

المعاصر.مصرتاريخفيالهامةالمرحلةتلكتفويمعلىاهتنمامه

الجانبوهو،الثورةلهذءواحدجانبإبرازعلىإصرارءويتجلى

الأمنجهازتصرفاتفيمج!مةال!لطةأخظاءفيالمتمثلالسليي

سلطتوقد،المتكررةالاعتقالحركمبوؤطفت.خاضةوالمخابرات

متتاليةمراتثلاث،الكرنكمقهىيرتادونكانواالذينالشئانعلى

ب،السبلاعتقالموجبعنالتساؤلوكان.الانتقادهذالخدمة

الشخصئات،تصورمشروعأ)1(فيأمرأ،الثورةإلىينتميوأغلبهم

مخيففعل"الاعتقال:قاثلةالاعتقالمنبموقفهاإحداهائصيزخإذ

أوانها(أفظعللمعتقلينيقععمايقال"وما:أخرىتقولأو؟حفأ،

")2(.البدنمنهايقسعر))شائعات

والحذرالإرهابعليهطغىوقدالخارجيئالرمنهذالنايتراءى

شيءكلفيوالثكوالضياعوالتعذيبالاعتقالزمنإئه.والخوف

")4!،كبيرة"أذنإلىالمقهىتحؤلإذوالموائد)3(،الجدرانفيحتئ

مثلمنتظماالاعتفالو)أصبح،ال!ياسةعنالحديثمرتادوهوتجئب

في،نحنقائلأ:يستخلصالراويهووها")ه(6والغروبالثروق

إنه()6(،.0الئهار.وأضباجالهواءوجواسيسالجهولةالفوىزمن

فاقترنالكثيمةالظلمةبصورةالساردعنهعبروالفشلالانكسارزمن

اعتقالكلفيالبيوتاقتحاموتئمداثمابالفيلالأمنرجالظهور

أيضأ.الظلامستارتحت

،المتأزمالوضعهذاوسطينهارشانحأبناءللراويالثورةوتتجلى

إئماوأحاسيسومواقفأحداثمنالمقهىفييجريمااًنباعتبار

الشخصئلتأنولاسئما،بأكملهالمجتمعفييحدثلمارمزهو

فثاتوالىاجيالثلاثةللىبلواحدجيلللىتنتميلاالذكورة

وقدوالثيوخوالكهولالسئانمنخليطفهي:متعددةاجتماعئة

.02ص،الكرثك(1)

.02ص،نفسهالمصدر!2)

31.ص،نفسهالمصدرلما)3

36.ص،نفسهالمصدر)4(

.04ص،نفسهالمصدر)5(

.24ص،نفسهالمصدر)6(

ع2دابلآا

والفكر.السنفياختلافهمبحكمالثورةمنمواقفهمتباينت

الوجهكشففيمنهإمعانأالراويأكدهاالتيالوسيلةولعل

سالسبابوهم-بالعورةوإيمانأتمسكاًالناسأكثرأربهي،السلبي

تم!كهمئفترضلأنه،والتعذيبوالتحقيقبالاعتقالفويلواقد

ديابا)زينبوأصبحت،العارضالئياصيوانتنماؤهمالرأيبحرئة

ولااسمبلا"شخصأ،علهرةجاسوسةالقمعئةالممارساتبس!بب

ثابتمرتب"ذيئخيبرإلىبدورهالثيعإسنماعيلليتحولهؤيةا)1(،

".معذبوضمير

الشخصياتجمغوباتفاق،التقوبمهذا-شبالثورةبدتلقد

نفوسفيكانالذيالايمانذلكوانئزع(،2(أكذوبةأأكبرتقريبأ،

تقول.عليهمسفطتالتيالوحشئةالممارساتجراءمنالشباب

مجردللىنظرهافيوتحولتبالثورةإيمانهافقدتوقد،ديابزينب

إيمانيتبخر،مفاصليئفتتكانالذيالعذابقؤة"بكل:تراث

"،3(.شيءكلوفقدت

عفوظنجيبرؤية

بالفصلتقولالتيالشكلثةالقصميىالنقدنظرئاتتجاوزناإذا

والشخصعاتسمعلومتاريخيئواقعإلىينتميباعتبارء-الكاتببين

الواقع-معبالضرورةيتطابقلاخياليعالممنباعتبارها-الؤوائئة

تحاملإنالقوللنايجوزفهل،الفكرثةمحفوظنجيبرؤيةنقدإلى

التشكيكحذلليمفرطأتحاملأكان5291ثورةعلىمحفوظنجيب

الموضوععةتجانبالكاتبوهل؟أنجزتالتيالمكتسباتجمغفي

موقفهعنعئرقدأئهولاسيما،الرؤيةبأحاديةاثسمحينالتاريخئة

سنةإلأتظهرلمالكرنكلكونالناصرئةالمرحلةانتهاءبعدهذا

ا؟749

النصقتجلوزإلىالقارئيحتاج،التساؤلينهذينعنللإجابة

ونقدهالثورةبحدثاهتئتعحضارئةنصوعنوالبحثالمباع

متخذأشكريغالييقولالشأنهذاوفي.لديهالرؤيةتتضححتئ

الثوراتأوالثورةفيالديمقراطية"إرب:الإنصلفمنقريباًموقعأ

وحضورهغيلبهفيميزالذيالحاضر-الغائبكانتالناصرئة

غيرتقاليدحفأالثورةورثتلفدمصرعحياةفيكاملةتاريخئةمرحلة

علىولكنهامرؤعأ،حضاريأوتخففاًالحكمأسلوبفيديمقراطئة

.77ص،الكرنك(1)

.77ص،نفسهالمصدر(2)

.77ص،نفسهالمصدر)3(



ا)1(5الديمقراطيمصرنضالمنموصولأتراثأورثتالآخرالوجه

التحؤلالأولىتخمقمسالتينسعيد!الزهراع"فاطمةوتذكر

نجيبتخفيالثانيةالسألةوتخصق،5291ثورةبعدحصلالذي

هذهظلوفي.5291ثورةقامتذلك"بعد:وحذرهمحفوظ

الملكيالنظامفسقطمصرفيالاستبدادأعمدةانهارتالثورات

القمرأعوانوانتهىالبلاد.منالانكليزيالاستعنماروخرج

خلقتالثورةولكن.السياسئةالحياةفيأثرلهميعدوبروالاستعمار

التخفيمحفوظنجيبطبيعةمثلطبيعةعلىيفرضجديداوضعأ

")2(.الثورةقبلعليهكانئماأكثرذلككانورئماوالحذر،

يوليوثورةمنمحفوظنجيبموقفيظلذلكمنوبالرغم

يتصلفئيهومامنها،أسبابلعذةبللغموصرمئسما5291

الكرنكفينجدإئناثئم.الحقيقةعالمعنالروايةعالمبلنفصلل

والنتهجينعليهلالقائمينيلجوهرهافيالثورةتدينلاسيلقات

فيمحفوظنجيببهصزحماإلىإضافةفيها،خاطئأحكمأسلوب

ثورةتجاهموففهعنشثلعندماقالإذالغيطلني""جمالمعحوارء

ضذهاءعملأفيأكتبمطلقأ،ولميوليوثورةأرفضلم)أنايوليو:

أوخهكنتإف!أأبل.للعورةمعاديةروايلتهنالتاًنتعلموأنت

وأبالاشارةكلمةتجدلنوإئك.الثورةإلىت!يءسلبيلتإلىالنظر

العنمالمكاسبأو،الرراعيالإصلاحضذالتلميح

"+(..عوالفلأحين

لحضاريللزمنل-4

وهو،حضارئةأبعادذوآخرزمنتنلورالفشلهذامنوبسبب

وجهإئه.ال!ابقةالعربيةللبطولاتتلريخيةقراءةقيالماضيفييمعن

تشيرالتيالإحالاتجاءتوقدالمنشود.البديلالرمنوجوهمن

يعانيهكانماعرفنا)هل:الماضدفيالإمعلنمتفلوتةصريحةإليه

ص،8391،للكتابالعربئةالدارم!ر،فيالمضائةاًلثورة،شكريغالي)1(

المصرية،الثقافةفيواليساواليمينصرلعاسكندر،اميرابضأانظر377؟

بعدما.وما23ص،1،7891ط)بروت(،خلدونابندار

المؤشسةعفوظ،نجيبادبنيللرمزئةسعيد،الزهراءعمدفاطمة)2(

.23ص؟1،8191ط)ببروت(،والنثرللدراماتالعربئة

،\ط،بيروت،المسيرقدار،يتذكر...عفوظنجيب،الغيطانيجمال)3(

78.ص،.891

اننصارهيحفقالدينصلاحكانعندماالقاهرةفيالحارةساكن

محمدكانعندماالقرىأهلآلامتخئلناهل؟الصليبيينعلىالحاسم

حياتهفيالنبؤةعمرتصورناهلمصرئة؟أمبراطورئةيكؤنعلي

والزوحوأخيهوالأخوابنهالأببينتفرقالجديدةوالدعوةاليومئة

(1)."..ء؟زوجت!لى

علي،محمدعمرفمن.الكرنكفيالماريخيالرمانائعلذلك

وثفة،النبؤةعصرللىعودأ،الأئوبالذينصلاجعصرالى

.والرومانعنترةعصر،الاسلامقبلماعصرعلىأخرىاحالات

الزمناكت!عىوهكذا.المفقودةالبطولةعنبحثأالرمانفياتساعإئه

روايةتنقدهاالتيالمرحلةأنولاسئماحضارئاً،بعدأالتاريخي

يكنولم.6791هزيمةأعقبتهاالتيالثورةمرحلةهيالكرنك

العميقة.الأخطاءلولاالنهايةهذءإلىليصلالمجتمع

منبشيءأيضأأحالفإئهالماضدعلىالزمنهذاانفتحوكما

الغالبفياستسراقيئاستفهاميئشكلفي،المستقبلعلىالتلميح

قدجديدأفقعلىالئركيزفيأساسأهذاوردوقد.المعالممحذدغير

الحوارمنالمقطعمذاولعل.المتأزمللوضعوالخرجالبديليكون

مالراويقلل.كاملأنسوقهلذلك؟ملامحهيبرزأن

وقلت:أحمدمنيرنحوملت

أفضل.تكونايامكملعل-

:فقال

لأنزبحه.انعليناثامقجبلامامنا-

بصدق:ففلت

فمن،متوقعةتكنلمثمرة-وزملاؤكاًنت-ائكمالحق-

باهر.نورانبعثضاملظلام

بألامتا.تذركطلاإئك-

يثركاه.ولكئنا-

فسالته:بثذةرمقني

انت؟ماخبزفي-

تعني؟ماذل-

أصئفك؟انيمكنمياسيةصفةايتحت-

بضجر:فقال

جميعأ.الصفاتعلىالقعنة-

الدين؟تحزأبأئكاتنعتحدبثكمن-

22-21ص،الكرنك)1(
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حق.ذلك-

اليسارئة؟تحترمأنكايضأوفهمت-

نفمان.ولازيادقبلااًناكونأنأريد.حقذلك-

وقلت:قليلأفتفكرت

للاصالة؟شوقأهو-

رنجا.-

الغربية؟الحضارةنحوالاتجاءلذناًيعني-

كلأ.-

الأصالة؟توجدفأينإذن-

:وقالصدر.إلىفأشار

هنا.س

قلت:ثئماًخرىمزقفتغكرت

المناقثة.منمزيدللىيحتاجالأمرلعل-

:ببراهقفقال

طويلأ.نتناقثرانينبفيأثهاكقد-

.)1(000كثيرأبالث!ابلعجابواًعلنت

العريالفكرشغلتحضارئةمسألةعنأدبيأالساردعترلقد

هذاوسطالتخففمنالخروجطريقةوهي،ومازالتطويلأ

الزاخرتراثناإزاءجهةمنيضعناالذي*المذاهبمنالشائكالخضئم

التفذم،الغربمذاإزاءأخرىجهةومن،بالبطولاتاليثري

متردواقعفيالأيديولوجئةالسياسئةالاتجاهاتتنوعإلىبالاضافة

بارزيناتخاهينصراحةالروايةنطزصؤروقد.الهزاثمعليهمهيمن

فيالشاثعةالئهمةباعتبارهماورداوقدو"الاخوانية(،"السيوعئة"هما

الغربعنالأخذوكيفيةالأصالةمسألةالنمقطرجكما.الستينات

الحضارئة.العمليةهذءسياقفي"الأنااوموقع

بينالملاءمةفيبعيدحذالىنجحالكاتبأنبالذكروالجدير

عنعئرروائئأفقد.الحضارئةوالفكرةالأدب!الابداعيالنصئن

باستثناءالمباشر،الأسلوبفييسقطأندونمجردةفكرئةمواقف

الأديب،لاالمنطرشخصئةعنمعبرأالراويفيهابداقليلةمواطن

الاشتراكيةالعلمئةدولتناانساءيستحق))ألامثلأ:يقولكأن

أدولتناتستحقألا،الأوسطالشرقفيقوةأكبرتملكالتيالصناعئة

؟ا")2(الآلامتلكسبيلهافينتحئلأنتلكأ

الموطفالئراثيالرمنبينمراوحألجمالأالحضارفيالزمنبدالقد

ثفةومن.الستقثلاستشرافمنهاالتيعناصرهبكلالراهنوالواقع
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الاشكالمنهايتكؤنالتيالأزمنةمجموععلىالكرنكروايةاحتوت

.الحضاري

الخاتمة-5

تأويللامكاناتيتسعمخصوصأزمانئآبناءالكرنكروايةاحتوت

سماتها.بعضعلىوففقدالمختصرالمبحثهذالعل،متنؤعة

الأسطورفي،الرمنمنها،إليهانتعرضلمتوفرتقدأخرىأزمنةأنذلك

مجدتستوحيالتيتلكولاسيما،معلومةدلالاتلخدمةالكاتبوطفهوفد

سواءالشخصياتمعهتعامالتالذيالذاتيالزمنأو،القديمةالبطولات

الحاضرتجاهوالقلقبالضيقأوالسجنداخلبالحاصرةسعورهافي

المعيش.

جوهرفيآنفأالمذكورالزمنأصنافعلىالنركيزاخترناولئن

لناتجفتوقدوهيمنتها،تواترهامبدأعنناتجذلكفإنالبحث

الرمانوردحينفي،التنقراءةخلالمنالحضورواضحة

منجزءأالذاتيالرمنومثلمحدودةإشاراتشكلفيالأسطورفي

ءبالرمانالشخصثاتعلاقة

يحتملباعتبارهقصرءعلىالمتنهذاثراء،الجملةفي،والملاحظ

جماليةإلىبهارتقتتعبيردرجاثويتضفنمختلفةتاوبلوجوء

التقئل.

تونس

الخئيوهـال!خفاكماإخمتا

لخزاطارواإد
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